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ينـة “عيـون عبلـة” عمـل غنـائي لكـبير ممنـوع مقمـوع، الفنـان رشيـد غلام، أدى فيـه قصـيدة رصـينة رز
وعميقة، كتبها الشاعر المصري مصطفى الجزار، استمد معانيها وكلماتها من ميازيب اللغة العربية،
المغتربة بين أهلها، وتاريخ تليد مجيد غابر لم يبق منه إلا الخراب والسراب، عمل ضخم ومتميز، عرف
مشاهدة غير مسبوقة تجاوزت ملايين المشاهدات “ما يقارب  مليون”، على صفحات قناة عربي
 الــتي أنتجــت المــشروع ، للأســف لم يجــد التغطيــة الإعلاميــة العربيــة العارمــة اللازمــة الــتي تخصــص
يــة ــا، أو ممــا يعطــى لمحــاولات ضعيفــة تجــد الدعايــة التجار للعــب الأطفــال ممــا نــراه ونســمعه يوميً

والسيولة الكافية والتزييف الإشهاري والخبر المصنوع.

الشاعر المصري مصطفى الجزار

“عيون عبلة” أخرجها عبادة البغدادي، تنعي الواقع العربي الهش والمضطرب، وتربط الماضي بالحاضر،
نموذج لما يجب أن يكون من أعمال فنية جمالية، تحارب القبح وتركز على الربح، في وقت التجويع

كثر. الاستهلاكي الذي يدفعك لتشتري أ

هذا الزمن الذي تحولت فيه الأغاني ووسائل الإعلام إلى أدوات حرب وقصف وخسف، وتحولت إلى
معاقل وثكنات تشن الهجومات على الأمة، وتخرب كل جميل وأصيل، الخيال والمثال المقيم بالبيت،
المعروض أمام الصبي والمراهقة، يتعلمون منه صباح مساء، إلى جانب الأسلحة الفتاكة، التي دكت
يــا اليــوم، وكبحــت ثــورة مصر، ومزقــت العــراق وفتكــت بلبنــان، وقتلــت فلســطين، حــتى لــو بقــي سور
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أحدهم حيًا بالمعنى الترابي، فالأخطر من هذا أن تهدم هذه الأدوات الإنسان فيه، وهو جثة يمشي،
غائب عن المعنى، فا المضمون، أو تحول الأنثى إلى دمية تجارية صماء بكماء.

صاحب هذا العمل الذي غنى لغزة ورابعة، محاصر أيضًا، وممنوع لأكثر من  سنة ببلده المغرب،
فتحس من خلال ألحانه وتعبيراته الصوتية والجسدية بالأغنية معاناة، تحكي سنوات الظلم الذي

طاله، والذي حال بينه وبين جمهوره بالمغرب أو بالأمة ككل.

فنان لم ينل حقه الطبيعي والقانوني في الفضاء العام والإعلام، وفي التغني أمام الناس الذين لهم حق
تقييــم عملــه مــع النقــاد والإعلاميين، ولم تتــح لــه كــل الوسائــل الــتي تفتــح لأي فنــان، فمــا بالــك واحــد
بمقــدراته وإمكانــاته، ومــع مــا يحملــه الرجــل مــن رسالــة ومــن ثقافــة  وموقــف وإلمــام واســعين، تجــد
نفسك أمام “ماكينة” تواصلية وغنائية متكاملة، وفنان بما تحمل الكلمة من معنى، يتجول بك بين
المقامات والنغمات، بكل احترافية وإجادة، بل ويغني لك أصعب المقاطع مما اشتهر قديمًا وحديثًا

من المدارس الموسيقية المعروفة والكبيرة.

لكن للأسف ويا للحسرة، القائمون على الشأن الفني العربي أو المغربي على الخصوص، لهم رأي آخر،
ولا يريدون لمثله أن يعرف، يسوقون لنماذج المسخ بكل بذخ، ويؤسسون للهواية والخلاعة والبشاعة،
ويركــزون علــى نوعيــة منتقــاة بعنايــة ودرايــة، ممــن يســمون زورًا وينتســبون للحقــل الإبــداعي، تحــت
سياسة ممنهجة ليست عبثًا، تقدم الرداءة والبذاءة والتفاهة والسفاهة، وتنشر اللعب بالأعراض،
وتقيـم مهرجانـات تصرف عليهـا الملايين، تجلـب الغـربيبن بأمراضهـم ووسوسـاتهم مـن الخـا، ليبثـوا
سـمومهم بيننـا، والقصـد الأول هـو الـتركيز علـى المـرأة أساسًـا، إمـا لتسـتولي عليهـا ذئـاب بثيـاب “حـب

مزيف” أو لتشتريها أو تؤخذ مجانًا كسلعة.

الابتذال ووأد الحس والكراهية مقابل الحب والعنف والحقد، لهذا تدفع الأنظمة لأشباه المثقفين
والنــاعقين والنــاهقين علــى حــد ســواء بســخاء، والنتيجــة نشــاز منتــشر وفــن منــدثر، وغيــاب للتربيــة
الجماليـة والذوقيـة في كـل مـا يبـث وينـشر، وهجـوم علـى روح الإنسـان، وقسـوة عليـه وسـخرية منـه،

وسلخه من هويته وجلده، وتحويله إلى خشبة بائسة يائسة يابسة، لا تحن ولاتئن.

وإننــا حين نتحــدث، فــإن كثــيرًا مــن الأصــوات والأعمــال والرجــال الممنــوعين المحــاصرين والمشيطنين،
يمكن أن يقولوا كلمتهم لو أتيحت لهم الفرصة، وهناك كثير من الفنانين الذين حشروهم في علب
ليليـة لـكي يجنـوا رزقًـا مثلومًـا ومتبوعًـا بمـا يعرفـه الجميـع ممـا يقـع بهـذه الأمـاكن في غيـاب فضـاءات
ثقافية وصالونات أدبية بالمستوى الراقي المطلوب، لهذا على الجميع أن يساهم من موقعه في رفع
التعتيـم عنهـم، في كـل المجـالات، لمقاومـة هـذه الحـرب المسـلطة علـى الأمـة مـن كـل الواجهـات لقتلهـا

كل خيراتها وثرواتها “كالقصعة” تداعى عليها الأكلة. ومسحها، وأ
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